
 بيــروت – أثار مقتل ثلاث نســـاء غضبا 
واســـعا في لبنان، أين كشـــفت الســـلطات 
عـــن تضاعف عدد التقاريـــر التي تبلغ عن 
حـــوادث تصنّف ضمن العنـــف المنزلي في 
بلد حظي مؤخرا بالثناء للقوانين الجديدة 

التي وضعها لحماية المرأة.
وكان مقتـــل عارضة الأزياء زينة كنجو 
خنقا أكثر الحالات شهرة. وبحسب الوكالة 
الوطنيـــة للإعلام، صدرت مذكـــرة توقيف 
بحـــق زوجها المتهم بقتلها، بعد فراره إلى 
تركيا. ودعـــت قناة إخباريـــة محلية زوج 
العارضـــة، إبراهيم غزال كنجو، لمشـــاركة 
روايتـــه للأحـــداث، مما أثـــار غضبا على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي بشـــأن ما 

اعتبره الكثيرون ثقافة ”لوم الضحية“.
وقالـــت الناشـــطة الحقوقيـــة حيـــاة 
مرشد، وهي المديرة المشاركة في المجموعة 
النسوية المحلية في – ميل ”تساعد وسائل 
الإعلام اللبنانية في الكثير من الأحيان في 
ترسيخ فكرة أن الرجال يمكنهم الإفلات من 
هـــذه الجرائم. وقال غزال في البرنامج إنه 
إذا لم يرغب فـــي أن يُقبض عليه، فلن يتم 

ذلك“.
وزينـــة كنجو ليســـت الوحيـــدة التي 
تعرضت للعنف على يد زوجها فقبلها لارا 
التي تعمل ممرضة في مستشـــفى ســـيدة 
لبنـــان في منطقة الحازمية، وهي أم لطفلة 

لم تتجاوز السنتين.
وأثناء توجهها إلى عملها، تربص بها 
زوجها عند المدخل في منطقة حي الســـلم 
بالضاحية الجنوبية لبيروت، وباستخدام 
رذاذ حـــارق وعصا كهربائيـــة إضافة إلى 
”بوكس حديدي“ وسكين كبير، حاول قتلها 
بضربات على رأســـها وطعنات في بطنها 
وصدرها طالت كبدهـــا ورئتيها، كما وجه 

لها ضربات على وجهها لتشويهه.

وأكدت الناشطة النسوية عليا عواضة 
أن لارا هـــي الضحيـــة الخامســـة للعنف 
الأســـري ضد النســـاء فـــي لبنـــان، حيث 
شهدت البلاد أربع جرائم قتل تعرضت لها 
نســـاء لبنانيات منذ مطلـــع العام الحالي، 
أي على مدى شـــهر و10 أيـــام فقط، آخرها 
كان قضية مقتل الشابة زينة كنجو، و“هذا 

رقم مرعب“.
وأضافـــت أن نســـب العنف الأســـري 
والعنف ضد النســـاء ارتفعت بشكل كبير 

في الآونة الأخيرة.
وأكد محامـــي لارا أن القضية مرفوعة 
على أنهـــا محاولة قتـــل، مطالبا على هذا 
الأســـاس القضـــاء بإنصاف هذه الشـــابة 
ومن بعدها تعديل قانون العنف الأســـري 
الصادر عام 2014، وجعلـــه أكثر حزما في 
النـــص والتطبيـــق وإخراجه مـــن قبضة 
رجـــال الدين لكل طائفة فـــي لبنان وصولا 
إلى قانـــون موحـــد للأحوال الشـــخصية 

لجميع اللبنانيين.
وقـــد حظر لبنـــان التحرش الجنســـي 
وأصلح قانون العنف الأسري في ديسمبر، 
لكنه لا يجرم الاغتصـــاب الزوجي، وتميز 
قوانـــين الأحوال الشـــخصية التي تديرها 
المحاكـــم الدينية ضد المـــرأة في أمور مثل 

الطلاق وحضانة الأطفال.

الجائحة الخفية

فـــي المقابـــل، وصفـــت الأمم المتحـــدة 
الزيـــادة العالميـــة فـــي العنـــف الأســـري 
خـــلال عمليـــات الإغلاق بســـبب فايروس 
”الجائحـــة  بأنهـــا  المســـتجد  كورونـــا 
الخفيـــة التـــي تتنامـــى في ظـــل الأزمة“، 
مع تضاعـــف العنف فـــي المنـــازل تزامنا 
مع تفاقـــم الوضع الاقتصـــادي في لبنان، 

وهـــو أمر أكدتـــه جماعات حقـــوق المرأة.
وقالـــت هيئـــة الأمم المتحـــدة للمـــرأة إن 
الاتجاهات الأولية تشـــير إلى أن إجراءات 
الإغلاق المتصلة بجائحة فايروس كورونا 
المســـتجد أدت بالفعل إلـــى تفاقم حوادث 
العنـــف القائـــم علـــى النـــوع الاجتماعي 
وإلـــى أن هـــذا التفاقم يرجح أن يســـتمر. 
فمســـتويات العنف ضد المـــرأة، المرتفعة 
أصلا في لبنان ولاســـيما التـــي تقع على 
النســـاء والفتيـــات، قـــد تضاعفـــت بفعل 
الاجتماعية،  والعزلـــة  الصحـــي  الحجـــر 
وكذلك بســـبب فقـــدان الوظائـــف والدخل 
الذي يفاقـــم الضغوط التـــي يتعرض لها 

الأفراد والأسر، بل المجتمع ككل.
هـــذه  أن  العالميـــة  البحـــوث  وتبـــين 
العوامل تحد من قدرة المرأة على الإفلات، 
ولو مؤقتا، من الشـــركاء المسيئين، وعلى 
الحصول على خدمات الطـــوارئ التي قد 
تنقذ حياتها في بعض الحالات، وتزيد من 

خطر تعرضها للضغوط.
والكاتبـــة  الصحافيـــة  وأشـــارت 
والناشـــطة النســـوية فـــي لبنـــان، بارعة 
الأحمر، إلى أن حالة الانتظار غير المعروف 
مدته نتيجة جائحة كورونا ولّدت إحباطا 
نفســـيا وشـــعورا باليـــأس وتوتـــرا لدى 
الأشـــخاص إضافة إلى ردود فعل مختلفة 

على مستوى العالم.
”فـــي العالم  وقالت بارعـــة لـ“العرب“ 
العربـــي هنـــاك حالة إحباط عـــام أصابت 
الرجـــال باعتبارهـــم غيـــر متعودين على 
البقـــاء فـــي المنـــزل لوقت طويـــل وتحمل 

تفاصيله الصغيرة“.
وأضافت أن الرجال في العالم العربي 
يعيشون حالة لم يمروا بها سابقا متمثلة 
فـــي البقـــاء بالمنـــزل وعـــدم القـــدرة على 
الخـــروج، وهو مـــا يجعلهـــم يعبرون عن 
غضبهـــم بشـــكل مختلف، مؤكـــدة أنه في 
مجتمعاتنا العربيـــة تم التنفيس عن هذا 
الغضب بتزايد حالات العنف المنزلي ضد 

المرأة والأطفال.
وأوضحت الأحمر أنها لا تريد تحميل 
الأفراد بشـــكل كبير هذه المسؤولية لأن لها 

علاقة بالدولة والمجتمع المدني.
وقالـــت إن على الدولة أن تســـاهم في 
التخفيـــف مـــن حالتي الإحبـــاط واليأس 
اللتين يشعر بهما الأشخاص وأن تحرص 
علـــى تطبيـــق القوانين الحاميـــة للمرأة. 
وأشـــارت إلـــى أن هناك جوعا فـــي لبنان 
تتحمل مسؤوليته الدولة التي لا تتعاطى 
مـــع تبعـــات الجائحـــة بشـــكل يخفف من 

الضغط والإحباط على الناس.
وبيّنـــت الهيئة أنه فـــي موجة كورونا 
الأولى وعلى الرغم مـــن إجراءات الإغلاق 
تمكنت قوات الأمن من الاستجابة لحالات 
العنـــف المنزلـــي من خلال إجـــراء زيارات 
منزلية وتلقي الحالات في مراكز الشرطة. 
ولكن ثمـــة قلق من عدم تمكـــن قوى الأمن 
من الاســـتمرار في إنفـــاذ تدابير الحماية 
هذه. ويستخدم بعض القضاة خلال فترة 
الإغـــلاق تكنولوجيات الاســـتماع عن بعد 
لإصـــدار أوامر حماية للنســـاء المعرضات 
لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي 
والناجيـــات منه، وقـــد أصـــدروا قرارين 
لحمايـــة امرأتين. وأفادت بعض الناجيات 
من العنف بأنهن غير قادرات على التماس 
الانتصـــاف القانوني ضد الجناة بســـبب 

إغلاق المحاكم.
وسجلت هيئات 

دولية انعكاس 
تداعيات 

الحجر المنزلي 
سلبا على 

العائلات في 
لبنان مع تزايد 
حالات العنف، 

في واقع لا 
يختلف كثيرا 

عن دول 
أخرى.

وكان آخر 
هذه الحوادث 
تسجيل مقتل 
طفلة سورية 

في طرابلس العام 
الماضي لا يتجاوز 

عمرها خمس سنوات بعد 
تعرضها للضرب المبرح على 

يد والدها.
وعلقـــت على هذه الظاهـــرة جهات 

رســـمية وجمعيـــات فـــي لبنان أكـــدت أن 

الرابط الأساســـي بـــين العنـــف والحجر 
المنزلـــي هـــو أن الوجـــود الدائم للنســـاء 
المعنفـــات فـــي المنـــازل يعرضهـــن أكثـــر 
للخطـــر، إضافـــة إلى الضغوط النفســـية 

والاقتصادية.
وشهد الخط الساخن المخصّص لتلقي 
شـــكاوى العنف الأســـري في قـــوى الأمن 
الداخلي ارتفاعا بنســـبة 100 في المئة في 
شـــهر مارس من العام الماضي مقارنة مع 
الشـــهر نفسه من العام الذي سبقه، بعدما 
كانت هذه النســـبة 86 في المئة في شـــهر 

فبراير.
وهذه الإحصاءات لا تشـــمل الشكاوى 
والاتصالات الـــواردة إلى الجمعيات التي 
تعنى أيضا بهذه القضايـــا والتي أعلنت 
عـــن ارتفـــاع حـــالات العنف وإن بنســـبة 
أقـــل، معتبرة أن وجـــود المعنّف في المنزل 
قد يحـــول دون قدرة مـــن يتعرض للعنف 
على الاتصال للتبليـــغ عن حالته، وهو ما 
يصعب إمكانية تحديد عدد الحالات بشكل 

دقيق.
كما أشـــار التقرير الشـــهري لجمعية 
”كفـــى“ إلى اســـتقبالها في شـــهر الحجر 
المنزلي 75 اتصالا لنســـاء يتواصلن للمرة 
الأولـــى بالجمعيـــة، 55 منهـــا كان بطلب 
المســـاعدات الاجتماعية. ولفتت الجمعية 
إلـــى أن أكثر الاتصالات التـــي وردت هي 
من نســـاء يتّصلن للمـــرة الأولى فورا بعد 
تعرّضهـــن للعنـــف، الـــذي يأخذ شـــكلين: 
معنوي وجســـدي، مشـــيرة إلى أن أعمال 
العنف توسّعت لتشمل إضافة إلى الزوج، 

الأب والأخ والخال.
وتعتبـــر الجمعية أن الأرقـــام وأعداد 
الاتصالات لا تعكس بالضرورة واقع حال 
النساء في فترة الحجر، فصعوبة الاتصال 
وطلب المســـاعدة مـــع وجـــود المعنّف في 

المنزل، وخاصة عندما يكون المنزل صغيرا، 
كبيرة، وكذلك الخوف.

وتعطـــي الجمعيـــة مثالا بأن ســـيّدة 
تواصلـــت معها طلبا للمســـاعدة من منزل 
جارتها لأنها لم تستطع الاتصال من البيت 
بوجود المعنّـــف فيه. كما لاحظـــت ازدياد 
الرســـائل الخطية الخاصـــة التي تصلها 
على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة 

عبر فيسبوك.
ولفتت الهيئة الوطنية لشـــؤون المرأة 
اللبنانية في حملتهـــا التي أطلقتها العام 
الماضي بالتعاون مع المدُيرية العامة لقوى 
الأمـــن الداخلي إلـــى أنه في ظـــل الحجر 
الصحـــي المنزلي الذي فرضتـــه الحكومة 
اللبنانيـــة للحـــد مـــن انتشـــار فايـــروس 
كورونا يعود موضوع العنف ضد النساء 
والفتيـــات إلـــى الواجهـــة، إذ أن الوجود 
الدائـــم للنســـاء المعنفات في المنـــازل مع 
أفراد الأســـرة يعرضهن أكثر لخطر العنف 

الأسري.
وفـــي أرقـــام جديـــدة اطلعـــت عليها 
مؤسســـة تومســـون رويتـــرز، قالت قوى 
الأمـــن الداخلي إن تقارير العنف الأســـري 
تضاعفت خلال العام الماضي مع تســـجيل 
1468 حالة في الأشهر الإثنى عشر الماضية، 
بعـــد أن كانت في حدود 747 خلال الســـنة 

التي سبقتها.
كمـــا قـــال مســـؤول مـــن قـــوى الأمن 
الداخلي، وقد طلب عدم نشـــر اســـمه لعدم 
تمتعـــه بتصريـــح يخوّل لـــه الحديث إلى 
وسائل الإعلام، إن عدد النساء اللاتي قُتلن 
أثنـــاء العنف الأســـري ارتفـــع أيضا، لكن 

الرقم الدقيق لم يُحدّد بعد.
وتعكـــس الأرقـــام الرســـمية اتجاهـــا 
مشـــابها لذلك الذي أشـــارت إليـــه منظمة 
”أبعـــاد“ المعنيّـــة بحقـــوق المـــرأة، والتي 
شـــهدت تضاعف عدد المكالمـــات على خط 
المســـاعدة الـــذي خصصته إلـــى 4127 في 

2020، مقارنة بـ1375 سنة 2019.

سلسلة من الجرائم

قالـــت قوى الأمـــن الداخلي فـــي بيان 
إن جريمـــة القتـــل الثانية التـــي تصدرت 
عناوين الصحف هذا الشـــهر كانت لامرأة 
في الخمسينات من عمرها قتلها رجل كان 
يحاول الاعتـــداء عليها جنســـيا، مضيفة 
أنها ألقت القبض على أحد المراهقين الذي 

اعترف بذلك.
ووفقـــا لموقع ”شـــريكة ولكـــن“، الذي 
تأسس بمبادرة من جمعية في – ميل، عثر 
على وداد حسون، وهي امرأة في منتصف 
العمر، ميتة في شمال لبنان بعد خنقها.

وقالت مرشد ”لا ينبغي اعتبار هذه 
الجرائم حوادث فردية. فهي جزء 
من سلســـلة الجرائـــم التي 
تُرتكب كل يوم ضد النســـاء 
والفتيـــات بســـبب النظام 
الأبوي والعقلية التي تبرر 

هذه الجرائم“.
ورحّب نشطاء حقوق 
المرأة بتعديل 
لبنان الأول 
لقانون 
العنف 

الأســـري لعـــام 2014 فـــي ديســـمبر الذي 
أصبح يشـــمل الاعتـــداء بـــين المتزوجين، 
لكن المحامـــين اللبنانيين يقولـــون إنه من 
غير الواضح مـــا إذا كان هذا ينطبق على 

المطلقات، مما يترك ثغرة قانونية.
وقالت مســـؤولة الوحدة القانونية في 
التجمع النســـائي الديمقراطـــي اللبناني، 
منال ماجـــد ”رأينـــا العديد مـــن الحالات 
التي يطلـــق فيها الرجال النســـاء بعد أن 
يعنّفنهـــن“ هربا من الملاحقة القضائية في 
المحاكـــم المدنية. وتابعت ”لا تزال النســـاء 
يتمتعـــن بقـــدر ضئيـــل مـــن الحماية من 

المعتدين الذين يتمتعون بسلطة عليهن“.
ووفق دراســـة بعنـــوان العنف المبني 
على النوع الاجتماعي فـــي لبنان: قوانين 
غيـــر ملائمة، ســـبل انتصاف غيـــر فعالة، 
مثّل العنف المبنـــي على النوع الاجتماعي 
معضلة متفشية تشـــكل خطرا على حقوق 
الإنســـان والصحة العامة في لبنـان، ومـن 

شـأنها أن تعيـق تنميـة المـرأة وتطورهـا.
وأشـــارت الدراســـة إلى أن لبنـان أقـر 
في الســـنوات الأخيرة قوانيـن وسياسـات 
جديــــدة تهدف إلـــى حماية حقـــوق المرأة 
من العنف المبني علـــى النـوع الاجتماعي 
وغيـره مــــن انتهـاكات حقـوق الإنســــان. 
ومـن هـذه القوانيـن والسياسـات القانـون 
رقــــم 164 لســــنة 2011 لمعاقبـــــة الاتجــار 
بالبشـــــر والقانــون رقــم 293 لســنة 2014 
(القانــون رقـــــم 293/2014) للحمايــة مــن 
العنــف الأســـــري. ولكـن، علـى الرغـم مـن 
هــــذه التطـورات الإيجابيـة، لا تـزال هنـاك 
معيقــــات كبـرى تقـوض حقـوق المـرأة فـي 

لبنـان.
وأكدت الأحمر أن المرأة اللبنانية التي 
ســـجلت حضـــورا قويا فـــي المجتمع إبان 
الثـــورة في لبنان وهي تمـــارس حقها في 
الوجود وحقهـــا في التدخل فـــي التغيير 

المجتمعـــي والسياســـي، وأن هناك تقبلا 
لهذا الدور من طرف الرجال.

وتـــرى الأحمر أن الرجال يتقبلون هذا 
الـــدور المتعاظم الذي يكبـــر يوما بعد يوم 
والـــذي تمارس من خلاله المرأة المســـاواة 
مع الرجل اللبناني لكن تبقى هناك حالات 
موجـــودة في كل المجتمعـــات لا تتقبل هذا 
الـــدور الذي تقوم به المرأة اللبنانية، وهذا 

ينعكس طبعا على حياتها الخاصة.

وقالـــت الأحمـــر ”المـــرأة خرجـــت إلى 
الشارع اللبناني وتظاهرت وقادت الثورة 
وهناك قســـم من الرجال تقبلوا الموضوع 
وأســـعدهم فيمـــا لـــم يتقبله قســـم آخر“. 
وأشـــارت إلى عدم تقبـــل الرجال في لبنان 
لحضـــور المـــرأة اللبنانيـــة على وســـائل 
التواصل الذي يأخذ منحى شخصيا داخل 

الأسرة وداخل البيت أيضا.
ودعت النساء إلى أن يجعلن حضورهن 
على وســـائل التواصل الاجتماعي مقبولا 
في إطار حياتهن العائلية والخاصة حتى 

لا يأخذ منحى شخصيا لا يتقبله الرجل.
ولفتت إلـــى أن عدم قبول الرجال لتلك 
المســـألة هو أمـــر طبيعي لكـــن لا يجب أن 
يصل العنف حد الضرب والقتل، مشـــيرة 
إلى وقوفها بوجه هذه الممارسات، معتبرة 
ذلـــك جريمة ضـــد المـــرأة الإنســـانة التي 
يحـــاول الرجـــل أن يحد مـــن وجودها في 

المجتمع من خلال قمعها أو قتلها.

ــــــدي أزواجهن لتنذر بخطر  ــــــت حوادث قتل الزوجــــــات في لبنان على أي تتال
ــــــن على يد  الظاهــــــرة. فمــــــن زينة كنجــــــو إلى لارا وقبلهما ثلاث نســــــاء قتل
أزواجهن، ومن الأزواج من لاذ بالفرار. وقد فاقمت عمليات الإغلاق بســــــبب 
فايروس كورونا المســــــتجد من الزيادة العالمية في العنف الأسري، ما جعل 

الأمم المتحدة تصفها بأنها الجائحة الخفية التي تتنامى في ظل الأزمة.

حوادث قتل الزوجات في لبنان تعكس تزايد العنف المنزلي
الحجر الصحي والعزلة الاجتماعية وفقدان الوظائف عوامل ضاعفت مستويات العنف ضد المرأة
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السنة 43 العدد 11971 مرأة

وقف نزيف العنف ضد النساء مطلب ملح

معيقات الإطار القانوني تحول دون حماية المرأة مـن العنف

بارعة الأحمر:
حالة الإحباط التي يعيشها 

الرجل العربي جراء الجائحة تم 

التنفيس عنها بتزايد حالات 

العنف المنزلي ضد المرأة  

وجود المعنف في المنزل قد 

يحول دون قدرة من يتعرض 

للعنف على الاتصال للتبليغ 

عن حالته، وهو ما يصعب 

إمكانية تحديد عدد الحالات 

بشكل دقيق

العنف المبني على النوع 

الاجتماعي معضلة 

متفشية في لبنان مـن 

شأنها أن تعيق تنمية 

المرأة وتطورها
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جمعيـــات فـــي لبنان أكـــدت أن 

الداخل ن الأم قوى ت قال لي فـــي بيان وجود المعنف في المنزل قد 
تـــي تصدرت 
 كانت لامرأة 
لها رجل كان 
ـــيا، مضيفة 
راهقين الذي 

لكـــن“، الذي 
ميل، عثر  ي –
 في منتصف 
ن بعد خنقها.
ي اعتبار هذه 
ية. فهي جزء 
لجرائـــم التي 
ضد النســـاء 
ي م

ســـبب النظام 
ية التي تبرر 

ئم“.
شطاء حقوق 
لمرأة بتعديل 
لبنان الأول 
لقانون 
العنف
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سنوات بعد 
رب المبرح على 

هذه الظاهـــرة جهات  على
معيـــات فـــي لبنان أكـــدت أن

قالـــت قوى الأمـــن الداخل
إن جريمـــة القتـــل الثانية الت
عناوين الصحف هذا الشـــهر
في الخمسينات من عمرها قتل
يحاول الاعتـــداء عليها جنسـ
أنها ألقت القبض على أحد المر

اعترف بذلك.
ووفقـــا لموقع ”شـــريكة ول
تأسس بمبادرة من جمعية في
على وداد حسون، وهي امرأة
العمر، ميتة في شمال لبنان
”وقالت مرشد ”لا ينبغي

الجرائم حوادث فردية
من سلســـلة الج
تُرتكب كل يوم ض
والفتيـــات بس
الأبوي والعقلي
هذه الجرائ
ورحّب نش
الم

ي ج

يحول دون قدرة من يتعرض 

للعنف على الاتصال للتبليغ 

عن حالته، وهو ما يصعب

إمكانية تحديد عدد الحالات 

بشكل دقيق
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